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  :منبر مفتوح
اللسان  :  التفكير الحر الهادف وتبادل الرأي حول قضايا-

  .والثقافة واتمع، المعاصرة والتاريخية
  

  :موائــده
 .أطروحات للمناقشة مع جمهور المثقفين 
 .اتفاق واختلاف: موائد مستديرة لتبادل الرأي 
 .أيام دراسية حول مسائل تشغل الرأي العام 

 
  :ـههدفــ

تحديث الأصالة وأصالة التحديث وتجديد الخطاب 
  .حول الواقع والمأمول

  



  ثقافة الطفلثقافة الطفل
  فعاليات المائدة المستديرة التي أقيمت 

   بمقر الس18/06/03في 
  

  :المشاركون
   معالي وزير الثقافة سابقا لامين بشيشي- 1
  . السيدة فاطمة الزهراء، مفتشة في وزارة التربية سابقا- 2
  .ستاذ محمد شنوفي، أستاذ في جامعة الجزائر الأ- 3
   الدكتور على تعوينات، أستاذ في جامعة الجزائر- 4
  . الأستاذ مصطفى ماضي، أستاذ في جامعة الجزائر- 5
  . نشطها الأستاذ عثمان بدري- 6
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  مـــتقدي
ثقافة ب  خاصهذه المائدة المستديرةإن موضوع 

امات متعددة  يشارك فيه نخبة من المهتمين اهتم،الطفل
 وسيتدخل في.  مشروع المستقبلهبثقافة الطفل باعتبار

 التي نأمل أن يكون لها ما بعدها في هذا هذه الجلسة
الموضوع الحيوي، معالي الوزير الأستاذ لمين بشيشي في 

 وما أحوجنا -  وهو الجانب الفني ،اهتمام متصدر يشغله
ي ذ الجانب الذلك به،إلى جماليات ثقافة الطفل وأد

 ويساعد على نموه  تفتح شخصية الطفليساعد على
  :السادة الأساتذةكذلك فيها يشارك  و.السوي
أستاذ في قسم اللغة العربية وآداا  ،محمد شنوفي -  

تحت عنوان أدب الطفل في بجامعة الجزائر، بمداخلة 
  .الجزائر

 في وزارة مفتشة، ة فاطمة الزهراء حراثستاذالأ - 
 واقع : ثقافة الطفل وتثقيفهعن، وستحدثنا التربية
  .وتطلع

 في  أستاذ التربية وعلم النفس،علي تعوينات - 
   سيحدثنا من موقع خبرته وتجربته في هذا جامعة الجزائر،

 .اال عن ثقافة الطفل في الأسرة
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 عملي، وعلم الاجتماع  أستاذ، مصطفى ماضي- 
المهتمة  دور النشر عن وسيحدثنا ، النشرميدانالآن في 

  . وأدبهثقافة الطفلب
 نأمل ،وهكذا تلاحظون، أن هناك جوانب متعددة

 .أن تتكامل في بلورة هذا الموضوع الحيوي والحساس
ة الأستاذ الأمين ائد أن يساهم في هذه الم فينات رغبتوكان

 وقد فرحنا لذلك، .زاوي، المدير العام للمكتبة الوطنيةال
روف خاصة  ولكن لظ،بعد أن أرسل لنا ردا بالمشاركة

 فقد وصل لنا الآن اعتذار منه، فنأمل أن نستدرك ،به
  .ذلك في وقت آخر

وما  الجمالي والفني، ينالجانبعن   الحديثنبدأ
ه الأستاذ إلي تعرضالذي سيالموضوع وهو أحوجنا إليهما، 

  .لمين بشيشي فليتفضل مشكورا
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 :السيد الأمين بشيشيمداخلة 
  :لالجانب الفني في ثقافة الطف

  
 أخي الدكتور محمد ،بسم االله الرحمن الرحيم

أخواتي   إخواني،،أختي الفاضلة العربي ولد خليفة،
 ثقافة  اليوم هووزملائي الكرام، الموضوع المطروح علينا

موضوع بالتأكيد كما تدركون واسع الآفاق وهو الطفل، 
والأبعاد، ولكن ما يسرني هو أن هذا الموضوع أثار الطفل 

 بل ،أصبحنا ليس فقط أولياءالذين ا نحن بين حنيان
 كلما ،يزال الطفل النائم فينا يستيقظ ماإذ ، اأجداد

 لنعيش لحظات براءة ولحظات ،جاءت فرصة مثل هذه
أمل ولحظات استشفاف مستقبل واعد، رغم أوضاعنا 

  . كما تعلمونالتي لا نحسد عليها بالتأكيد
 أتكلم من جانب تجربتي، وتمنيت أن نكون مثل

هم مهرجان سنوي لأغنية ديا في الأردن الذين لنخوانإ
من مختلف للطفل الطفل، ليس محدودا فقط في أغنية 

 مكتوبة بلغة  غالبا ما تكونأغنيةوهي البلدان العربية، 
 ،ندوات تنظم هناك أنشطة و ولكن،عربية ميسرة مبسطة

 تسمح للباحثين والمتخصصين في علم ،موازاة مع ذلك
 وكل سنة يأتون بجديد . أن يدلوا بدلوهمين والمربالنفس
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، وهم ويفتحون الأبواب على هذا الرعيل من الناس
  .الأطفال

 لأن ،الطفل اليوم حقيقة بشأن أنا أطرح السؤال
، ليس ثانيةالطفل الذي عشناه نحن قبل الحرب العالمية ال

لطفل المعاصر للأن السن الفكري وهو الطفل المعاصر، 
 قبل سن المدرسة، فالأطفال. زمنياليفوق بكثير السن 

 يمارسون اللعب بالكومبيوتر ويدركون من الناحية العلمية
 ولكن الناحية العلمية وحدها في الحقيقة لا .أشياء كثيرة

لابد من تكوين المواطن الصالح عن طريق  إذ تكفي،
الجوانب الفنية التي كان لها نصيب في والجوانب الجمالية 

 ولكنني لست أدري لماذا . مدرستناوقت من الأوقات في
قهقر في هذا اال، ت من الانلاحظ اليوم بأن هناك نوع

 في مجال ممجال الأنشودات أفي مجال التربية الفنية سواء 
الرسوم التي يعبر ا الطفل تلقائيا وبالسليقة عم يختلج في 

  . من مشاعرصدره
ي  ثقافة الطفل المعاصر، ينبغنإذن عندما نتكلم ع

 عن المفاجآت التي غنيت ، لهذا الطفلاعلينا أن نكون ظروف
رى أن ن ولكننا ،عشناها أخيرا مثلا، مثلها مثل الزلازل

الارتدادات الزلزالية قديمة قبل أن يحدث هذا الزلزال في 
  .نفوس أجيالنا
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عرفنا الثورة ونحن عرفنا الحرب العالمية الثانية، 
 . من الأحداث الكبرىعديدالعرفنا والتحريرية المسلحة، 

 ولهذا فإنني ،ن الطفل في البيت يتأثر بمحيطهفإوبالتأكيد 
 في المدرسة التي تعنى  الآن فنحن.أنبه إلى مسؤولية الأولياء

 نركز على كما ،بالتعليم ولا تعنى كما ينبغي بالتربية
العائلة في تربية وأن يساهم البيت ، على ضرورة الأقل

  .طفال والتلاميذالأ
 في مجال أغاني الأطفال ، كانت شخصيا أنابتيتجر

 حول البيت والمدرسةتدور نشودات التربوية، والأ
  مثل ما هو موجود في برامج المدرسة الوطنيةوغيرها،

على وعلى الحرف وعلى المدرسة وعلى البيت التي تركز 
 كلها ذه الأغانيه ، ولكن من المواضيعالطبيعة وغير ذلك

 مثلما ، يشرا الطفل، رسائلفي داخلها على تنطوي
 فيكون هناك حب الوالدين واحترام ،يشرب الماء الزلال

 وحب الوطن الذي يجمعنا ،المعلم باعتباره الوالد الروحي
  .جميعا

  وقد تم التركيز من ناحية الاهتمام على التربية
 لأن هذا الوطن الذي نحن فيه والذي نتنازع فوق ،الوطنية

 حتى يمكن ،تحق منا أن دأ شيئا ما يس،أديمه وتحت سمائه
 أن ، وللأطفال بالذات، وللأجيال القادمة الحالي،للجيل
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 ،يعيشوا حياة قريبة من الهناء ولا أقول حياة هانئة تماما
 نأمل أن ،لأن الهناء المطلق مثل السعادة شيء نظري

  هذهنقترب منه شيئا فشيئا، ولكن لا ينبغي أن تكون
قائق وللواقع حتى لا يكون هناك الأدبيات مناسبة للح

 الواقع ،نوع من التصادم بين ما يتعلمه الطفل وينشده
  ل و مثلا أق. الذي قد يختلف عن هذه الأدبياتالعملي

  لكم في أنشودة بعنوان صوت الجرس، ماذا يقول الجرس؟
  يا أولاد يا أمل البلاد

  هيا إلى الدروس مصلِحة النفوس
   هذا الوطنواجتهدوا في كل فن كي تخدم

  فخدمة الأوطان فرض على الإنسان
 :لكن هناك فقرة تقول

 واشتغلوا بجد في كل شيء مجد
  .ا لتسعدوا كباراتعلموا صغار 

من الناحية العملية يرى الولد الذي هو لماح أكثر ف
في بعض الأحيان عن ظهر القلب  ويحفظ ،حتى من الكبير

 ا صغارهذا الولد تعلموا يقول. الأنشودة قبل المعلم
 ، لم يتعلموا إطلاقااناسغير أن هناك أ، التسعدوا كبار

 بين المردود ا لأن هناك خلط،ولكنهم يعيشون في رفاهية
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 يكفي  إذ، للإنسان، وبين المردود الفكريالمادي والمالي
 ،أن تكون لاعب كرة القدم لتحصل على أموال طائلة

 منو من الدروس ه يعفي بالنسبة للبعض أنهوهذا يعني
 وما ،من الجغرافياومن التاريخ ومن الفلسفة والرياضيات 

 . غير علميةم سواء أكانت علمية أ،إلى غير ذلك من المواد
فإذن لابد أن ننبه الطفل إلى أنَّ المردود المادي هذا زائل 

 ماهف باقيان،المردود الخلقي وولكن المردود الفكري 
 من نللا اتمع ويق أفراد اللحمة بينان يكونانذلال

 لكن هل هذه النصيحة مجدية؟ هل من .الفروق بين الناس
يسمعنا عندما نقول هذا؟  وقد صدقت أختنا المربية 

 عندما قالت ، السيدة فاطمة الزهراء حراث،الكبيرة
 . الزلزال ألغيت المهرجانات، مهرجانات أطفالسببب

 ، في كل سنة تنتهي السنة الدراسية بمهرجاناتكناونحن 
تتفتق كل ها فيوفيها رسوم وفيها أنشودات وسرح فيها م

  . أطفالنامواهب
 لأا من ،نه من الخطأ إلغاء هذه المهرجاناتإ

 الجانب من صميم التكوين وهي التي تعطيوصميم التربية 
 والمستوى الثقافي لا يحصل عليه الإنسان فقط من ،الثقافي

الكتاب ولكن يحصل عليه كذلك من المحيط الذي يعيش 
  .يهف
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   دعاء الطفل،ات التي اعتز ا، أنشودة نشودمن الأ
  ماذا تقول هذه الأنشودة،

    يا مجيب الدعوات    يا إلهي يا إلهي   :تقول
  وكثير البركات    اجعل اليوم سعيدا

  وفمي بالبسمات    واملأ الصدر انشراحا
  وأداء الواجبات     وأعني في دروسي
  بالعلوم النافعات     وأنر عقلي وقلبي

  من شرور الحادثات    واحمني واحم بلادي
  شاملا كل الجهات   واملأ الدنيا سلاما
  يا إلهي يا إلهي    يا بلادي يا بلادي

         يا مجيب الدعوات
 لما نقول يا إلهي نقول كذلك يا هتصوروا أن

 لأن حب الوطن من الإيمان وأنا في قضية البلاد ،بلادي
شيء يعدل   لأن لا، عليهماوالوطن أركز تركيزا كاملا

الوطن واعتقد أن من واجبنا نحن جميعا كبارا وصغارا أن 
 فقد عاش ما .نتكاتف لأن نحمي هذا الوطن من المآسي

جواء الأئة د ولابد أن نعمل على ،يكفي من المآسي
  .لأطفالنا حتى يعيشوا سعداء
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شكرا لكم على إحياء الطفل في نفوسنا في هذا 
نظمين وشكرا للمجلس الأعلى  شكرا للاخوة الم.اليوم

اسمحوا لي و  محمد العربي ولد خليفة،للغة العربية ولأخي
 ولكنني على استعداد لاستدراك ما ،إن لم أشف غليلكم

ليس بحرا ولكن محيط الموضوع لأن هذا .  استدراكهيمكن
 الثقافة والطفل كلاهما يستحق الوقت الكثير .المحيطات

لكن نأمل أن تكون لنا فرص ويستحق الدات الطويلة، و
  . وبركاتهأخرى وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة االله
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  :مداخلة السيدة حراث
  ثقافة الطفل وأهمية تفاعله مع الفضاء الثقافي

  :محاور المداخلة
  .مدخل -
 .أهمية تثقيف الطفل -
 .توظيف المكتسابات التعليمية في مختلف المراحل -
 . نموذجا–لتلميذ تجربة معلمة في تثقيف ا -
 . والتثقيف لدى الطفل–تنمية الميول والسلوك الثقافي  -
دور المدرسة والأسرة والمحيط في توليد مهارة التثقيف  -

 .لدى الطفل
 .متطلبات تثقيف الطفل -
 .أهمية المطالعة والتعبير في تثقيف الطفل -
 .أدب الطفل -
 .الفضاءات الداعمة لثقافة الطفل -
 .الطفل في المحيط الثقافي -
 .من ثقافتنا نصنع الطفل -
  .الخلاصة -
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  :مدخل
من المؤكد أن الاهتمام بثقافة الطفل وتفاعله مع 
المحيط الثقافي بكل روافده المتعددة، يعد ضرورة حتمية، 
ومن الانشغالات الكبرى التي ينبغي أن تحظى بوافر العناية 

 ووضع  الجديدةعتبار أهمية إعداد الأجياللاوالعمل الجاد 
تمع المثقف الراقي بمستواه الفكري والحسيملامح ا، 

حينما تكون التنشئة الفعلية في الاتجاه الثقافي وجعل 
السلوك الثقافي والحركية الثقافية بداية من أحد السيمات 

  ...التي تظهر في الحياة اليومية للمواطن والفرد واتمع
ومن هنا فإن هذه المائدة الفكرية الرفيعة نعدها 

فعة في هذا الإطار الذي ينبغي للفعل أن يكون محطة دا
مستمرا وثريا ومقوما مرحليا، وبرنامجا مفتوحا يخطط، 
ويؤسس للفعل الثقافي لدى كل الأجهزة والهيئات التي 
تملك أدوات الدفع الثقافي، ليس للطفل فحسب، بل 

 رغم أن الطفل سيكون ،للمواطن والعامل في أي قطاع
 لفعله الثقافي بأمل قد يكون ذلك المواطن الذي نتطلع

محتشما غالبا، لكنه يلزمنا بفعل ما نستطيع ليتحقق 
  .وينتعش ويزدهر
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  :أهمية تثقيف الطفل
 ،ن الطفل صفحة بيضاءإ: يقول علماء التربية

وهو ما يحمل المعنيين بعالم الطفل، ... نكتب فيها ما نشاء
في هذه  كتابة ما هو جيد ونافع إلىوفي االات المسؤولة 

الصفحة البيضاء المفتوحة على آمال الوطن ومستقبله 
بصناعة جيل متكامل التكوين متوازن الفكر والروح 

  .والوجدان، والنحو به في الاتجاه الثقافي المفيد
إن المفهوم العام للفظ الثقافة يجعلنا نشعر 

بالراحة  الشعور ذلك  لأننا نقرن،بالاستئناس والانشراح
 علينا مفاهيم الثقافة هلالظؤل الذي تلقي بنفسية والتفاال

ولما يوحي به كل ذلك من فضاءات جميلة .. الفرعية
أما وأن نقرا بالطفل فذلك هو الأكثر جمالا ... ومفيدة

  .ومتعة وفائدة
فأهمية تثقيف الطفل تحتمها الأهداف التربوية 
ا والمعرفية والتكوينية والفكرية والإنسانية النبيلة التي نثمنه

في نوعية مسيرة التربية والتكوين الممنوحة للطفل في 
المدرسة والبيت وهو صغير أو في المعهد والعمل وهو 

 .وفي المحيط وفضاءات اتمع من حوله... كبير
لطفل يعني إحياء القدرة على  الىإالتثقيف بالنسبة 

   مما يوسع ،التفكير لديه والاكتشاف والمعرفة الهادفة والمثمرة
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ه ويشبع حاجاته في تجسيد المتعة الفكرية وترقية الحس خيال
 مهما كانت الأداة واال الثقافي ،النبيل والتذوق الرفيع

 ،الذي يميل إليه، فيتدرج فيه برغبة منه أو بتوجيه من غيره
لكي يسلك المسلك الثقافي باستمرار كونه تدرب على 

مات فأهمية تثقيف الطفل أراها من المسل.ذلك وتشبع به
التي ينبغي ألا تغيب عن جهدنا وطموحنا وغاياتنا ومرامينا 

  ...في الثقافة والتربية والاجتماع
 ،وإذا كانت المدرسة معنية بالدرجة الأولى بتدعيم

 لجعله قادرا ،ترسيخ فعل التثقيف لدى الطفل والمتعلمببل 
على التعلم الذاتي باعتباره من أحد المبادئ الأساسية في 

لتعليمية ومنهجية التعليم، فإن الأسرة والمحيط معا العملية ا
مطالبان بضمان انفتاح فعل التثقيف هذا على امتدادات 
أخرى ومتجددة أيضا حتى يتمكن الطفل من مواصلة 
رغبته في التثقيف وفعل التثقيف باستثماره إيجابيا في 

 .سيرورة تكوينه
 :قيفتوظيف المكتسبات التعليمية في مختلف المراحل للتث

يخطئ من يعتقد أن الفعل الثقافي وتكوين سلوك 
التثقيف لدى الطفل هو سلوك ناتج عن الميول أو الفطرة 
والاهتمام الفردي، ليكون بذلك منقطعا عن التوجيه 
والترغيب والتدريب والتكوين الذي تعكسه مرآة التعلم 
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ومن ثم فإن مصطلحي الاكتساب والاستعمال . والتعليم
 ،تحديداالبيداغوجيا مان في مجالي التربية ون يستخدياللذ

يمكن أن تعكسهما كفاءة توظيف المكتسبات التعليمية في 
لأننا سنسأل .خصوصا الطفلوكل المراحل لدى المتعلم 

 إذا لم يكتسب شيئا من المعلومات ،تثقف الطفليكيف 
  .وقدرا من المهارات التي تعتبر قاعدة التثقيف المتدرج

 يرتكز على المكتسبات التعليمية فالمتعلم والطفل
لغوية أو معرفية، ليكون سيلا من الثقافة واكتساب 
المعارف الجديدة، ومن ورائها ثقافة، تقوده إلى التوسيع 
بأدوات تصاعدية ممرحلة يحفزه على امتلاكها كل من 
المعلم والأسرة والمحيط، عندما يدرك هؤلاء ايضا دورهم 

  .ة والتثقيفالواعي في ضرورة نشر الثقاف
ومن أجل أن نكون عمليين، فإنني سأعرض 
توظيف المكتسبات التعليمية من طرف المتعلمين نموذجا 

فمنذ أربع سنوات وضعت بعض . لتثقيف الطفل المتعلم
الأدوات المتواضعة القابلة للتطوير في فريق تربوي لتحليل 

 المتعلم - هل يستطيع المعلم أن يثقف التلميذ. فكرة
ن خلال فعله التربوي الذي ينظر إليه الجميع والطفل م

  .كونه محصورا في التعليم والتعليم فقط، لا التثقيف أيضا
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فالتجربة كانت بتقديم قصص للأطفال، لمطالعتها 
خارج المدرسة، ودعوم لتخليصها، ثم روايتها شفويا من 

ومن هنا سجلنا . جديد، حسب ما يراه من محتوى يختاره
  :ما يلي
  :حلة الأولى وفي الطور الأولفي المر

 التحام الوحدة التعليمية : تحقيق أهداف المطالعة- 
 التحسن .للغة العربية واستعمال أدوات التواصل بسهولة

المطرد في امتلاك المهارات وتحسين القدرات الذهنية 
 تحسن وتطور توظيف المكتسبات في المفاهيم .وغيرها

 التدرب على استغلال .اللغوية والمعاني والصيغ التعبيرية
  .الوقت فيما يفيد

 وجهنا - ) سنوات3( وبعد مرحلة طورية كاملة - 
تبسيط  (:السؤال التالي إلى المعلمة التي تولت الفوج

 ما هي النتائج التي تحصلت عليها لدى تلاميذك :)السؤال
فكانت الإجابة ؟ بعد توجيهك لهم وتدعيمك لتثقيفهم

 :كالتالي
صلت عليها لدى تلاميذي بعد إن النتائج التي تح

 حيث ،يجابيةإتوجيهي وتدعيمي لتثقيفهم كانت جد 
 الآن أن أغلب التلاميذ امتلكوا اللغة العربية تجدو
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 إليهم عن طريق تجسيدها في ةواستثمروا النصائح المسدا
  : وتمثل هذا في.مخاطبتهم وكتابام

قدرم على إعادة وتلخيص القصص المقدمة أو . 1      
  .لتي طالعوها فردياا

إعادة تشكيل الأحداث والصور والمواقف . 2      
تشكيلا منطقيا، والناتجة عن مطالعتهم المتنوعة وقراءام 

 مع حرصي على التحدث باللغة العربية في ،المختلفة
القسم متجاوزة استعمال العامية، فتكون لديهم الحدس 

  ..اللغوي واستعمال القواعد
 على المشاركة الفردية التلقائية بعد قدرم. 3      

 ،تحفيزهم وتشجيعهم وتقبل تعبيرهم مهما كان مستواه
 ،دف عدم الحد من إقبالهم على تقديم أحسن ما لديهم

  .ةمرحلفي كل ثم تقويم ذلك 
م على التواصل اتدريبهم باستمرار على تنمية قدر. 4      

 .اعية والاتصال االاجتموومساعدم على فهم البيئة المادية 
 ،تحرير المواضيعبتمكنهم من الكتابة بسهولة . 5       

حسب مستواهم بعرض الأفكار وتنظيمها واستخدام أدوات 
  .الربط والبنى اللغوية المناسبة

  .لاحظت عليهم حب المطالعة والاكتشاف. 6       
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  .أصبحت لديهم رغبة انتقاء أحسن القصص . 7       
ر نموهم بالتدريج إدراكا ولغة وانتباها، تطو. 8       

  .فتوسعت دائرة معلومام
 وعلى ،انعكس ذلك على المواد التعليمية عموما. 9       

 ، حيث حددوا عقدة المسألة الرياضية،الرياضيات خصوصا
  . فكانوا يحددون المطلوب بأنفسهم،قبل تقديم السؤال
النشاط  أدرجت الحلقة الثقافية في ،ذلكمع وموازاة 

الأسبوعي للمتعلمين من خلال تحفيزهم على التنافس الفكري 
 وتدريب ،الراقي في المسابقة الفكرية المنظمة بدون انقطاع

: طرح أسئلة حرة: الذاكرة على تخزين المعلومات المعرفية مثلا
أهم الرسامين؟   في العالم؟؟من هم أهم المؤرخين في الجزائر

  .لعالم؟أهم المناطق الزلزالية في ا
 قد نراها ثقافة عامة، لكنها ،فمثل هذه المعلومات

بأرصدا المعرفية تمثل معلومات قد يحفظها المتعلم ويتنافس 
  .مع أقرانه في كمية المعلومات التي يملكها

  :تنمية الميول والسلوك الثقافي وتثقيف الطفل
هذا الدور المنوط بالمعلم في دائرة فعله التربوي 

 من الفعل الثقافي الواسع الذي يدخل في اليومي هو جزء
 ليمتد وفق ،تنمية الميول والسلوك الثقافي لتثقيف الطفل
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ليصبح التثقيف الذاتي سلوكا ينمو ومبدأ التعلم الذاتي 
 وعليه فإن كل الأطراف المهتمة بالطفل .بنمو الطفل

والقريبة منه معنية بأداء حقيقي وفعال لتوجيه الطفل 
  .وتثقيفه تدريجيا

 ،فيتثقالفالميول إلى استثمار الوقت فيما يفيد 
 ليستزيد الطفل والمتعلم ،يؤدي إلى السلوك المواصل

تلقائيا، وهو ما يدعونا إلى اعتبار جوهري في الاهتمام 
  .بثقافة الطفل

دور المدرسة والأسرة والمحيط في توليد وتفعيل 
 :التثقيفمهارة 

 التربية من الواضح أن التربية الشاملة في علوم
 مما يوجب ،الحديثة تم بتكوين المتعلم في كل الجوانب

التكامل فيما بينها، ليتأكد الدور الواسع الذي ينبغي أن 
 كمؤسسة اجتماعية رئيسية، ومثلما ،تؤديه المدرسة

ن الأسرة هي الخلية الأولى لبناء اتمع، نقر بأن إنقول 
رفيا وثقافيا  تكون أفراد هذه الخلية معالتيالمدرسة هي 

أيضا، ولأن المدرسة الحديثة تم بتحقيق التوازن 
المطلوب في فكر ونفس ومستوى المتعلم ليتوسع هذا 
الدور كلما توسعت مراحل التعليم بأدواته المختلفة 

  .وأنشطته المتعددة
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ومن هنا فإن الحياة الثقافية التي ينبغي أن تكون 
هم بقدر كبير في برنامجا موازيا للتعليم في المدرسة تسا

تثقيف الطفل ودفعه إلى التثقيف خارج المدرسة ذاا في 
محيط عائلي واجتماعي، وأكاد أقول أن الفعل الثقافي 

  التلميذففي المدرسة ينبغي أن يطالع. ينطلق من المدرسة
وأن يرسم وأن يشتغل وأن يمارس كل النشاطات التي 

اراته في تفتح حواسه وتغذي وجدانه وتحسن قدراته ومه
 التي تشع »المنطقة « وبما أن المدرسة هي .كل الاتجاهات

على الأسرة والمحيط وهي التي تنشر نورها في كل منهما، 
 جعل سلوكه يوميافإن دعم المدرسة بوسائل التثقيف و

فيد لو استفدنا من من المبارزا لدى المتعلم والطفل يكون 
ح السلوك المدرسة اليابانية في تثقيف الطفل حتى يصب

  .الثقافي في عمق التكوين العملي للمتمدرس
وضمن ذلك يكون استكمال الفعل الثقافي 
والتثقيف لدى الطفل ممتدا إلى دور الأسرة والمحيط في 
ذلك، فالعلاقة متقابلة في أداء هذا الدور بين المدرسة 

قد يعكس الواقع الكثير من المعوقات ...والأسرة والمحيط
دور بالمواصفات الحالية لكل هذه التي تؤجل هذا ال

 .الأطراف
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  :متطلبات تثقيف الطفل
أجد إدراك أهمية تثقيف الطفل من المتطلبات 
الأساسية حتى يبدأ العمل الفعلي لتثقيفه، إذ ينبغي أن نعي 
ذلك ثقافيا أيضا بتضافر كل الجهود نحو الفعل الجاد 

داد والطويل المدى، مع المتابعة المستمرة للموضوع، وإع
 تقود إلى التثقيف بوصفه الطبيعي ،برامج ووسائل متنوعة

  ..لا المناسباتي والاستعراضي
فالكتاب والة والوسيلة الإعلامية والفنون والعلوم 
كلها مطالبة بتخصيص مساحات واسعة للطفل من خلال 
تكثيف المادة الثقافية وجعلها في متناوله مثلها مثل الخبز 

  ..الذي يتغذاه
ضرورية لأا وافة الطفل مسألة قاعدية إن ثق

محصلة فعل تثقيف الطفل من طرف المعنيين، فالمدرسة 
 جميعا أن يفردوا الفضاءات اللازمة لذلك اوالمحيط عليهم

عن طريق التخطيط المنظم والعمل الفعلي في هذا الاتجاه 
لضمان التنشئة المتكاملة في النمو لدى الطفل من جهة، 

 في فلتثقلكيل الرغبة الملحة لديه ومن جهة أخرى تش
تكوين اتمع المثقف  لىإكل المراحل وبذلك نتوجه فعلا 

له العام ومستواه الفكري وحيث ينعكس ذلك على محص
  .والخلقي والسلوكي اليومي
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قد يراها البعض والمتطلبات المادية عديدة إن 
  . لكن تصنيفها حسب الأولوية مطلوب أيضا،مستحيلة

  :والمطالعة ووسائل الاتصالأدب الطفل 
أدب الطفل إلى الواجهة في كل مرة  موضوعيعود 

لكي نطرح الأسئلة حول مكانة أدب الطفل في الوسط 
الثقافي أولا، ثم هل يمكننا أن نقوم بعملية فرز فعلية حتى 
نعرف ونطلع على ما يقدم للطفل ثقافيا وحتى تربويا ؟ 

ليقدموا أدم وهل في إمكاننا فتح اال للمختصين 
  ؟الطفولي

في واقع الحال توجد مختلف الصعوبات التي 
تعترضهم لتحقيق الدفع المرغوب؛ رغم وجود التأليف 

؛ في الوقت الذي ينعدم فيه  غالباالموجه للطفل المحتشم
كتبة بمالاهتمام بمكتبة المدرسة وبمكتبة الحي وحتى 

 ...البيت
 الطفل فالسلوك الثقافي والتنشئة الثقافية وحتى

الثقافي، كل ذلك يتوقف فعله على ما تقدمه البيئة 
 و . توجهها لتكوينه،الثقافية المادية والفكرية من شروط

المطالعة هي الأداة الرئيسية ضمن الأدوات المتعددة التي 
وقد ننظر إلى أهداف المطالعة بتطلع ... تنمي كل هذا
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 ،طموح كي نحققها فعلا وبالشيء الذي نملكه حاليا
  ..رغم النواقص المختلفة

إن المطالعة تنمي القدرات الفكرية والعلمية للطفل 
ربيه منذ سنواته الأولى ن ولكي يطالع ينبغي أن .ولغيره

حتى يستمر فيها ويحبها لتكون من عاداته السليمة 
 .المكتسبة فيستعملها في فهم الواقع والتكيف معه

ده بأنواع من والمطالعة تنمي الحصيلة اللغوية لديه وتزو
  .الخبرات وبألوان من الثقافة
 ونحن في الس الأعلى للغة - وفي اال اللغوي

 تدفع المطالعة إلى استعمال المكتسبات التعليمية - العربية
  .الخ...مثل المعاني والقوالب والأساليب والمفردات والصيغ

والمطالعة هي القراءة أساسا والوحدة التعليمية  
أهدافها في القدرة على القراءة والمطالعة اللغوية تصب ب

 ليبقى نقد ما نقرأ من حيث.. والتمكن من مهاراا
  التفكير   وروح  الملاحظة  وتنمية والأساليب الأفكار 

  .والبحث لدى الطفل غايات من وراء مطالعته
   بقدر،ولا يمكن في هذا العرض حصر الأهداف 

 وتلعب وسائل .ما يمكن الحث المتواصل على المطالعة
الاتصال ومختلف الفنون والعلوم دورا مهما ورافدا داعما 
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لثقافة الطفل والعمل على تثقيفه باستمرار، لأن وضع 
الطفل في محيط ثقافي متكامل يؤدي حتما إلى تحقيق 

  فالتلفزة مطالبة بالتفكير الجدي في ؛التثقيف المنشود
تصين  وبمعية المخ.وضع شبكة تثقيفية للطفل تحديدا

على الأقل كسب هذا الحيز  التلفزة والخبراء تستطيع 
وزارة الثقافة والهام وينبغي أن تحذو حذوها وزارة التربية 

المكتبات العمومية لبناء مشروع ثقافة والمراكز الثقافية و
  .ل دور كل منهاكامالطفل بت

  :من ثقافتنا نصنع ثقافة الطفل
 مختلف إن الغياب التام لمشروع ثقافة الطفل في

 نتجرأالأجهزة واالس والهيئات والمؤسسات يجعلنا لا 
لكي نضع النقاط على الحروف التي نعلمها للأطفال ثم 
نحرمهم من الممارسة الثقافية ومن ثم ندرك أن لا مستقبل 

ليس هو التشاؤم، بل الإحساس ... بدون ثقافة الطفل
 آخر الثقيل بأهمية الموضوع وضرورة التفكير فيه بمستوى

  .من الفعل لا القول
فالطفل ههنا ينتظر منا الكثير، لأنه عندما يكبر لن 

وعلينا من ...يسمح لنا بأن نطلب منه بأكثر مما يستطيع
 السيبر «   الآن ألا نغفل عن قضايانا الجوهرية لأن ثقافة

 و لا ، احتلت مساحة كبيرة لدى أطفالنا وشبابنا»كافي
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زودون ثقافيا بالنظر إلى  وبماذا يت؟نعرف ماذا يقرؤون
  ؟المفهوم المترامي للثقافة والتثقيف

ومن المهم أن نطرح موضوع ثقافة الطفل وتثقيفه 
 لأن ملأ جداول النشاط وتغطية ،بالمستوى الواعي فعليا

 نفعا ولن يفيد يالمناسبات واستعراض الألوان لن يجد
  .أطفالنا أبناء الغد المشرق الذي نتمناه لوطننا المفدى

  :الخلاصة
تعرضت بعض الأفكار فقط، لأن موضوع اسلقد 

 بل ،ثقافة الطفل وتثقيفه يتطلب تفصيلا وتعليلا للنتائج
 مثلما هو مطلوب ،ا هو جدير بهلمتشخيصا أوفر وأشمل 

منا جميعا مواصلة لفت النظر إليه والسعي إلى فتح 
الأبواب لكي نفعل شيئا يفيد هذا الطفل وستبقى أشياء 

 لكن أن نبدأ ذلك هو المهم وأن نفعل ،اكثيرة حتم
وأتمنى أن ...ونجسد أبعاد ذلك ونواصل فهذا هو الأهم

يكون هذا اللقاء المفتاح السحري لفتح كل الممرات التي 
أن مصباح هذا الطفل تقود إلى تثقيف الطفل حتى يدرك 

علاء الدين السحري في ثقافتنا العربية سينير له طريق 
 لينعكس ذلك على حياته ،اقيالفكر والإنسان الر

  .ومجتمعه ووطنه
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  :ذ بدرياالأست 
شكرا للأستاذة فاطمة الزهراء حراث التي أشفت 
غليلها وغليل الأطفال الذين كانت على صلة م بطبيعة 

  .الحال وإن شئتم وغليلنا نحن أيضا
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  : الأستاذ محمد شنوفيمداخلة
  أدب الأطفال

  
  :إشكالية المصطلح

عل أول ما يعترض الباحث في ميدان أدب ل
ويمكن القول إنّ المصطلح . الأطفال، تعدد المصطلح

الأكثر تداولا في وصف الأدب الموجه للطفل هو أدب 
 ولعلها التسمية .Littérature  Enfantine  الأطفال 

غير أن من . الأكثر استعمالا في الآداب الأجنبية كذلك
الأجنبية ما تستخدم مصطلحات الات والجرائد العربية و

أخرى مثل أدب الشباب وأدب الناشئين وأدب الفتيان 
وهو ما يثير البلبلة والغموض، في …وأدب المراهقين

الدراسات النقدية، حول طبيعة المادة الأدبية الموجهة 
  .للطفل

غير أنّ المتأمل في هذه التسميات يلاحظ، بلا 
لمرحلة المتأخرة من شك، ما فيها من إشارة واضحة إلى ا

عمر الطفولة، حين يكون الطفل ما بين الثانية عشر 
والخامسة عشر أو أكبر من ذلك بقليل حسب رأي بعض 

ومن ثمة فهي لا تختص إلا بأدب . علماء النفس والتربية
هذه المرحلة التي يكون الطفل المُتمدرِس أثناءها، في 
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ذا، يبقى أدب  وله…مرحلة التعليم المتوسط أو الثانوي
  .الأطفال هو المصطلح الذي يغطي كل مراحل الطفولة

أما ظهور هذه التسميات فيعود، في رأينا، إلى 
  :اعتبارات منها أنّ

 المواهب الفنية، ومنها الأدبية، لا تتضح وتتأكد، 1
عند كثير من الأطفال، إلا في هذه الفترة، فتظهر مثل هذه 

ا، لتنمي مواهبهم؛ وتم الدوريات، بالعناوين التي ذكرناه
ففي الجزائر، على سبيل المثال، نجد . بكتابام وترشدهم

، وبرامج تلفزيونية وإذاعية )أدب الشباب(، و)آمال(مجلة 
 وقد …)أدب الناشئين(و) أقلام على الطريق(مختلفة مثل 

صدر أكثرها في الثلث الأخير من القرن العشرين، وهي 
يثة في الجزائر، ويعد أدب مرحلة تأسيس الثقافة الحد

  .الأطفال وثقافة الأطفال جزءا منها
 الاهتمام الخاص الذي يوليه اتمع كي يؤهل - 2

الأطفال، في آخر مرحلة من مراحل طفولتهم للالتحاق 
بعالم الراشدين، لِما يترتب عليهم، بعد ذلك، من 

  .التزامات وأعباء
 مستوى  أدب الأطفال، في هذه المرحلة، - 3

وربما وجدوا في . يكون قريبا من نفوس الكبار
أو إنّ الأطفال . موضوعاته وأجوائه ما يذكرهم بصباهم
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بدليل أن !  السن يكونون قريبين من عالم الكبارافي هذ
الدارسين يقرون بصعوبة رسم الحدود بين أدب الأطفال 

فهناك الكثير من الأعمال . في هذه السن وأدب البالغين
 وجهت إلى الكبار وتعلَّق ا الأطفال، وهي الأدبية التي

اليوم، جزء من أدم حتى عندما تبقى على حالها؛ دون 
دون كيخوته لسرفانتيس : ومن هذه المؤلفات. تكييف

ورحلات جليفر لسويفت وأوليفر تويست لشارل ديكتر 
والبؤساء لفكتور هوغو،  وقصص وروايات جول فيرن 

قصة ورواية عن الرحلات التي بلغت نحوا من ثمانين 
الفضائية، والسياحة الخيالية على سطح  والجولات

 1 وعبر الفضاء الأرض وفي جوفها، وفي البحار والمحيطات،

والحال أن هذه القصص ليست للأطفال إلا أن الفتيان 
  .وجدوا فيها متعة شائقة

أليس في بلاد (و) روبنسون كروزو(وأعمال مثل 
طفال أو ملحقان بالبالغين، هما مخصصان للأ) العجائب

كما هو الحال بالنسبة إلى الحكايات . 2وفق العهود الزمنية
وبالمقابل فإن شخصيات . 3العجيبة أو الشعبية أو الدينية

فانتوماس المبتدعة  مثل أرسين لوبين أو شارلوك هولمس أو
 من اليوم  أصبحت   للفتيان،  سلاسل  في  البدء، ربما في

  . 4 فحسبكلاسيكيات الأدب
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والواقع أنّ أدب الأطفال له نفس خصائص أدب 
الكبار من حيث المقومات الفنية العامة، وإن كان يتميز 
عنه بـمراعاته حاجات الطفل وقدراته وخضوعه 

فالأدب في تعريف . 5لفلسفة الكبار في تثقيف أطفالهم
بسيط هو مجموعة النصوص التي توفِّر البعد الفني لتؤثِّر في 

لا يخرج عن هذا التعريف؛ فهو  وأدب الأطفال. 6لالمتقب
بكل بساطة، فرع من فروع الأدب العام، يتوفر على 

ومفهوم الأدبية موجود في . البعد الفني ويهتم بالمتقبل
  .الطفل/نصوصه مادام وجوده مستمدا من لقائه بالمتقبل

فالطفل دائم المثول أثناء عملية الإبداع ما يضمن 
لكن ذلك لن يتحقق دون .  وتفاعله معهتذوقه للنص

خضوع هذا الأدب لضوابط مختلفة نوعا ما، يجتهد 
فالقول، مثلا، إن القصة . 7الدارسون، عادة، في توضيحها

في أدب الراشدين لها بناء فني ينطوي على فكرة 
 ينطبق أيضا على القصة في …وشخصيات وجو وحبكة

 وتكوين غير أن اختيار الموضوع،. أدب الأطفال
الشخصيات، وبناء الحدث وخلق الأجواء، واستخدام 
الأسلوب، والتراكيب والألفاظ اللغوية في أدب الأطفال 
ينبغي أن يراعي حاجات الأطفال النفسية وقدرام العقلية 

وما يقال هنا عن القصة  .8ومستوى نموهم بصورة أساسية
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خرى يمكن قوله عن القصيدة والمسرحية، وبقية الفنون الأ
  …لم السينمائي والرسميمثل الف

ومادام النص الموجه للطفل نصا إبداعيا، فهو حينئذ 
وتمكِّنه خصائصه . حدث أدبي يتجاوز الإبلاغ إلى الإثارة

اللغوية من تحويل الخطاب عن سياقه الإخباري إلى وظيفته 
وهذه الوظيفة هي الأسلوب الذي ما  .التأثيرية الجمالية

بررة  ما كانت لتوجد لو أن اللغة هو إلا انحرافات م
  .9كانت تطبيقا كليا للأشكال النحوية الأولى

لكن إلى أي حد يمكن قبول درجة انحراف اللغة عن 
معانيها القاموسية  في هذا الأدب الطفولي، وهو ضرورة 
 لتجاوز الإبداع إلى الوظيفة الجمالية ؟ إذا ما كان الرد

تلف عن النثر، كما هو بالإيجاب، فإن ذلك يجعل الشعر يخ
الحال في أدب الكبار، كما يجعل الأمر متفاوتا بين مراحل 
الطفولة باعتبارها مراحل زمنية، بينها فروق في الإدراك 

فمفهوم الأدبية قد يتحقق في النص الموجه . والاهتمامات
للطفل في الخامسة عشرة، مثلا، ولكنه لا يتوفر في 

الروضة، والتي هي عبارة عن النصوص التي توجه إلى طفل 
جمل بسيطة لا تغادر الصيغ النحوية، أو مجرد كلمات، أو 

  !دون كلمات حروف أو حتى مجرد أشكال أو رسوم من



 

  33

ولا يهتم أدب الأطفال ذا فحسب، وإنما يهتم 
أيضا، بوسائل الاتصال كـاللغة والصوت والموسيقى 

الكلمات والرسوم والصور والألوان ونوعية الخط وترتيب 
 .10وفنية التركيب، بل وحتى بحركات وإشارات الراوي

فهناك من يؤكد على ضرورة أن يترافق النص مع ما يمكن 
إنّ : أن يسهل فهمه على الأطفال، ويبرر ذلك بالقول

درجة التماهي تختلف بين الصغار مثلما تختلف بين 
فما يفهمه الأطفال من نص ما، يختلف باختلاف . الكبار
والجدير بالذكر ههنا أن فهم الأطفال للمنتوج . ياممستو
يتم ) …النص مع الرسوم، النص مع الصوت،(.. 

بمجموعتيه، وهو إما أن يكون جيدا مقبولا أو سيئا 
مرفوضا، دون الدخول في التفاصيل، بمعنى أن الطفل لا 
يهتم أصلا بعملية الفصل بين المواد التي يتكون منها 

نه أالنسبة إليه ليس مجرد كلمات، كما ذلك أنه ب. المنتوج
ليس مجرد جمل، وليس مجرد صور، وإن كان كل هذا 

ويعمل بشكل (مهما عنده، إنه كلّ غير قابل للتجزيء 
، بما في ذلك المعنى الذي يفهمه الطفل وفق تطور )كلي

 وهذا ما يبرر، من جانب آخر، …11الأحداث ونتائجها
ويؤكِّد .  والمصورةتعلق الأطفال بالأشرطة المرسومة

) المنتوجات(الأهمية التي يوليها أدب الأطفال للعلاقة بين 
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من حيث إنه طفل تكون حاجته أكبر إلى ما ) المتلقي(و
  .يكمل النص الأدبي الموجه إليه كلما كانت سِنه أصغر

ولا يعني هذا أن الكاتب يضع أهدافا لأدبه ثم 
 تحقيق هذه يجلس ليكتب في ظلّها، أو يكتب دف

يعيش تجربة ما بحسه المرهف، وخياله .. الأهداف، وإنما
المعبر وعاطفته الصادقة، وعندما ينفعل يبدأ في الكتابة 

  .12للطفل معبرا عما في نفسه
وبناء على ما سبق من القول، فإنّ الكثير من النقاد 
لا يعتبرون ما يكتبه الأطفال أنفسهم جزءا من هذا 

لرغم من أن بعض دوريات الأطفال تنشر الأدب، على ا
، ذلك أنه إنْ كان هذا النوع من الكتابة 13 هذا الإنتاج

يحقق شرطا من شروط الكتابة للأطفال، وهو تلاؤم عقلية 
الطفل الكاتب مع عقلية الطفل القارئ، على مستوى 

، ورغبته فيما الإدراك والجو النفسي، والخيال الطفولي
سلوب والمعجم اللغوي يحب أن يقرأ، وقرب الأ

المستخدم، إلا أنّ الطفل الكاتب غالبا ما يجهل تقنيات 
الكتابة وطرق السرد، والقيم الصحيحة التي يحتاجها 

  الطفل، وطرق تقديمها
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  :أدب الأطفال وثقافة الأطفال
هناك مسألة أخرى تشوش على مفهوم أدب 

ثقافة "الأطفال، هي التداخل بين هذا المفهوم ومفهوم 
) الرؤية التربوية(ويعود ذلك، في الغالب، إلى ". الأطفال

التي تحاول أن تكرس مفهوما لأدب الأطفال يتجاوز 
: يقول محمد العروسي المطوي. نطاق الأنواع الأدبية

يتجاوز أدب الأطفال النطاق الضيق المحصور في ذاته ((
أو بيئته إلى محيطه العام الذي سيلعب فيه دورا كبيرا قد 

ولهذا يصبح أدب . ل تأثيره إلى الإنسانية عامةيص
الطفولة لا يعني مجرد القصة أو القصيدة وإنما يشمل 
جملة المعارف الإنسانية، تقَدم إليه في الأسلوب الملائم، 

ومن أجل ذلك أصبحنا نرى دور النشر . والطريقة المثلى
لا تكتفي بنشر القصص والشعر بل تنشر مختلف أنواع 

التي وصلتها الإنسانية فيما يتصل بالتقدم العلمي المعرفة 
والتقني والاكتشاف والاختراع حتى لا يكون الطفل 
مفصولا عن واقع الحياة، أو مبهورا أمام أشياء يراها 
ويسمعها دون أن يتجاوب معها، أو دون أن يكون له 

  ((. 14ا إلمام بسيط في مستوى إدراكه
طفال بأنه ما يكتب وإذا كنا قد عرفْنا أدب الأ

في إطار الأنواع الأدبية، فما هي ثقافة الأطفال ؟ نجد 
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، يحاول )ثقافة الأطفال(هادي نعمان الهيتي،  في كتابه 
ثقافة الأطفال هي : (الإجابة عن هذا السؤال بالقول

إحدى الثقافات الفرعية في اتمع، لذا فهي جزء من 
امة في صفات عدة، ثقافة اتمع، وهي تشارك الثقافة الع

ولكنها لا تشكل نسخة مكررة منها بأي حال من 
الأحوال، كما إا لا تشكل تصغيرا أو تبسيطا لها، بل 
هي كيان متميز، ويتضح ذلك من استعراض ما بين 

فلغة الأطفال، . ثقافة الأطفال وثقافة اتمع من فروق
وعادام في العمل واللعب، وتقاليدهم، وطرقهم في 

عبير عن أنفسهم وعواطفهم وانفعالام، ومهارام الت
والتخيل، ومثلهم العليا، المختلفة، وطرقهم في التفكير 

ونتاجام الفنية، والقصص التي يتناقلوا، والأغاني التي 
يتغنون ا، والموسيقى التي تروق لهم، وأوجه سلوكهم 

ر الأخرى تختلف في مجملها عن تلك التي يختص ا الكبا
 15 .)لا من حيث الدرجة، بل من حيث النوع والاتجاه

 وإن حاول صاحبه أن - هذا التعريف لثقافة الأطفال
 ما هو إلا تعريف يضاف إلى أكثر من - يجعله شاملا

مائتي تعريف؛ فليس من سبيل، على ما يبدو، إلى تعريف 
جامع مانع لثقافة الطفل؛ فهي على غرار ثقافة الكبار التي 

  .16 بعض الدارسين مائة وستين تعريفاأحصى لها



 

  37

وإذا كان من الصعب تقديم تعريف جامع مانع 
لثقافة الطفل فإن تحديد محتواها يبدو أمرا أيسر، إذ يمكن 
القول إا تتكون من العلم والمعرفة، والعادات والتقاليد، 
والدين والقانون، ثم الفنون الأدبية والتشكيلية والموسيقية 

وتأتي بعد ذلك .  سبقت الإشارة إلى ذلكوالحركية، كما
المؤسسات المنوط ا رعاية ثقافة الطفل، وهي الأسرة 
والبيت، ودار الحضانة والروضة، والمدرسة، واتمع 

أي . 17بكافة عناصره، ووسائل الإعلام وأجهزة الثقافة
  .كل ما يمكن أن ينمي شخصية الطفل ويقدمها

 ليس هو كل وهكذا يتضح أن أدب الأطفال
يتمسك كُتابه بأهداف . ثقافتهم وإنما هو جزء منها

عديدة سطرا قيم التربية الحديثة، فيسهمون بذلك في 
تنشئة الطفل وتربيته وتعليمه دون أمر أو ي أو عقاب مما 

  .18يوفر له نموا متكاملا
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  :شــــــهوام
، الس )المعرفةعالم ( هادي نعمان الهيتي، ثقافة الأطفال، سلسلة -1

  .174، ص )آذار(الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مارس 
التجربة ((جوليان غارافاتو، . لمزيد من التوسع ، انظر - 2

مجموعة  أدب :،  كتاب))حكايات، قصص، أساطير: الكولومبية
الأطفال والفتيان في العالم، مجموعة من المؤلفين، دار الحوار للنشر 

  .53ع، سوريا، ص والتوزي
، حوليات جامعة ))مقدمة لدراسة أدب الأطفال. ((عبد الدايم الشوا -3

  .110، طبع ديوان المطبوعات الجامعية، ص 1989، 03الجزائر، عدد
، أدب  ))…التجربة الكولومبية. (( جوليان غارافاتو - 4

  .53الأطفال والفتيان في العالم، ص 
  .155فال، ص هادي نعمان الهيتي، ثقافة الأط - 5
توفيق الزيدي، مفهوم الأدبية في التراث النقدي، سراس للنشر، تونس  -6

  .3، ص 1985
. 158- 155 أنظر، لمزيد من التوسع، المرجع السابق، ص - 7

، مركز التنمية البشرية 1وهدى قناوي، أدب الأطفال، ط
  .11،ص 1990والمعلومات، مصر  

وأنظر، هدى . 155ص هادي نعمان الهيتي، ثقافة الأطفال،  - 8
  .21- 11قناوي، أدب الأطفال، ص 
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، ص 1983، دار الطليعة، 1طعبد السلام المسدي، النقد والحداثة،  -9
53 ،60.  
، ))مقدمة لدراسة أدب الأطفال.((عبد الدايم الشوا - 11- 10

  .109حوليات جامعة الجزائر، ص 
  .25هدى قناوي، أدب الأطفال، ص  - 12
، حوليات ))مقدمة لدراسة أدب الأطفال((.عبد الدايم الشوا - 13

  .108 جامعة الجزائر، ص
، مجلة الثقافة، ))الطفل في الأدب العربي. ((محمد العروسي المطوي -14

  .168-167، وزارة الإعلام والثقافة، الجزائر، ص 1975، 27عدد 
  .33نعمان الهيتي،  ثقافة الأطفال، ص  - 15
فصول : ثقافة الأطفالأنظر، عبد التواب يوسف، تنمية  - 16

  .25م، ص 2002، دار الفكر، دمشق، 1حول ثقافة الطفل، ط
  .14- 13أنظر، المرجع نفسه، ص  - 17
  .25صهدى قناوي، أدب الأطفال،  - 18
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  : علي تعويناتدكتورالمداخلة 
  والثقافة الطفل

  
 يحتل مكانة معتبرة في ،إذا كان الطفل كائنا بشريا

 نة والمدرسة واتمع، فاسلم اهتمامات كل من الأسر
إعداده وتكوينه لا يقل أهمية عن هذه المكانة، ومن هنا 
جاء تثقيف هذا الطفل من بين هذه الاهتمامات، والتي 
هي تكملة لما يقدم له في المدرسة من مناهج وبرامج 

  .وأنماط التفكير المتنوعة
حد الروافد التي من خلالها أوتعد ثقافة الطفل 

 من جهة، هيم ومعايير وسلوكيات مجتمعيتشرب الطفل ق
كما يجد مشبعات حاجاته ورغباته ويجيب عن 
التساؤلات التي غالبا ما يطرحها حول الظواهر الطبيعية 

  .أو الاجتماعية المختلفة
وطبيعة الطفل وخصائصه تختلف من مرحلة إلى 
أخرى، فطفل السنوات الخمس الأولى يختلف عن ذلك 

لسادسة والعاشرة، وكذا ذلك الذي يتراوح سنه بين ا
... شرة والرابعة عشر وهكذااالذي يكون سنه بين الع

 اعداد والتأليف في ثقافة الطفل ينبغي أن يكونالإلذلك ف
 حسب فئة العمر الخاصة بالطفل وكذا حسب ينهادف
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الجنس، لأن المحتوى الثقافي ينبغي أن يساعد على الحياة 
المنوط بكل  لدورالحالية، كما يعد للمستقبل للعب ا

 ينبغي ،لطفلالهذا فلكي نؤلف ونعد محتوى ثقافة  جنس،
أن يكون المعد دارسا لكل من علم نفس الطفل من 
جهة، كما يدرس جانبا من علم الاجتماع الثقافي 

  .للمجتمع الذي يؤلف له
  :مفهوم الثقافة

إذا كان اتمع هو مجموع أفراد جماعة من 
اعلهم، فان الثقافة هي نتاج الجماعات الإنسانية في تف

هذا التفاعل، فالثقافة واتمع مترابطان إلا أما ليسا 
 ،شيئا واحدا، ولا يمكن فهم أحدهما بدون فهم الأخر

ذلك . سواء من الناحية النظرية أو من الناحية الإجرائية
أن نشاط الأفراد في اتمع يتحدد بالمعاني التي تتضمنها 

التفاعل بينهم يجعل من الممكن نمو  رالثقافة، واستمرا
الثقافة ويزيد من أهميتها في نفس الوقت في تحديد أنواع 

  .النشاط المختلفة
تنظيم  «أما عن تعريف الثقافة فيمكن القول بأا

يشمل مظاهر لأفعال وأشياء وأفكار ومشاعر يعبر عنها 
. »الإنسان عن طريق الرموز بفضل اللغة التي يتعامل ا 

 أردنا أن نعطي المعنى الشامل للثقافة فهي أساسا و إذا
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نتاج إنساني للتفاعل الاجتماعي بين أفراد اتمع، وتوفر 
أنماطا من القيم والمعايير والسلوكيات بحيث تكون 
مقبولة يستجيب الأفراد في ضوئها لحاجتهم البيولوجية 
والاجتماعية، وهي محملة بالمعاني التي يعبر عنها الأفراد 

غتهم بما فيها من رموز، ولذلك فهي ليست فطرية وإنما بل
يكتسبها الفرد في سياق نموه وسط الجماعة، ولهذا فهي 
أساس يؤثر في تكوين شخصية كل فرد ينمو وسط هذه 

  .الجماعة
ومن هذا المعنى الشامل يمكن النظر إلى الثقافة على 
أا مادية ومعنوية في آن واحد؛ فالأدوات التي يبتكرها 
الإنسان والصناعات التي أقامها يتحدد استعمالها 
بالأفكار والقيم وباتجاهات الناس الذين يستخدموا 

ووظيفة الثقافة من الناحية . ويعيشون بواسطتها
الاجتماعية أا وسيلة للتماسك، ثم هي أداة التفاهم بين 

وهي من الناحية التربوية الوسيلة التي بواسطتها . الأفراد
تحول ما هو موجود بالقوة إلى موجود بالفعل، يمكن أن 

أي أن نمو نمط شخصية الفرد لا يتأتى إلا من خلال 
  .   الثقافة التي تكون عليها أمته
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  :الخصائص العامة للثقافة
 الثقافة عضوية، أي أن عناصرها المادية وغير -   

المادية يرتبط بعضها ببعض ارتباطا عضويا فيؤثر كل 
  . العناصر كما يتأثر بهعنصر في غيره من

 الثقافة مكتسبة يتعلمها الأفراد وينقلوا من -    
  .جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر

 تتميز بخاصية التراكم، فالإنسان يبني الثقافة -    
ثقافته من حيث انتهت الأجيال الراشدة الحية التي ينتمي 
إليها، ومن التراث الاجتماعي الذي يعبر عن خبرات 

  .السابقةالأجيال 
أعضاء يشترك  الثقافة لها صفة اجتماعية، -    

اتمع في بعض التوقعات والآمال التي هي نتاج تفاعلهم 
  .الاجتماعي

  :لفردإلى اوظيفة الثقافة بالنسبة 
  توفر الثقافة للفرد صورة السلوك والتفكير

والمشاعر التي ينبغي أن يكون عليها، كما توفر 
ولوجية، والفرد يتعلم من الثقافة وسائل إشباع حاجاته البي

 تقدمها له، السلوك الخلقي من خلال القيم والمعايير التي
كما تقدم له تفسيرات جاهزة لطبيعة الكون والإنسان 



 

  44

بين الأفراد تنمي في والثقافة المشتركة ... ودوره في الحياة
الفرد الشعور بالانتماء، وتقدم له معنى إنسانيته الفريدة 

وهكذا تصبح الثقافة . عن كل الأفراد الآخرينوالمتميزة 
هي المضمون الذي يكون عليه الإنسان اجتماعيا 

 .وعقائديا ونفسيا
الأساس الثقافي "ويرى رالف لينتون في كتابه 

 Le fondement culturel de la "(للشخصية
personnalité ( بأن نمط الشخصية يتكون من خلال  

الوالدين والطفل، ثم بين العلاقات القائمة بين كل من 
 المتعلم، وبينه وبين الأقران، وكل ذلك /المدرس والطفل 

في إطار محتوى ثقافي واضح المعالم لدى الطرفين، وأن 
كل ثقافة تنمي شخصية خاصة ا مما يؤدي بالضرورة 
إلى تنوع الشخصيات لدى الأفراد مختلفي الثقافات، هذا 

صية متميزة عن إضافة إلى الطبع الذي يجعل كل شخ
فإذا كانت المدرسة تعمل على إدماج المتعلم في . غيرها

 فإنه يجب أن تعي ،نظام اجتماعي وثقافي موحد من جهة
هذه الأخيرة بأن تفرد الفرد هو الأصل، ومن هنا كانت 
حاجات واهتمامات ورغبات الأفراد تختلف حتى ولو 

ومن هنا سوف . ن متماثلاانكان هناك أخوان توأم
 قوانين السلوك من خلال الحاجات التي  منر شيئانذك
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يعمل الفرد على إشباعها من وجهة نظر إدوارد 
  .كلاباريد

  :قوانين السلوك الكبرى
 : قانون الحاجة- 1

تميل كل حاجة إلى إثارة ردود الأفعال الكفيلة   
بإشباعها، أي ينبعث النشاط دائما بسبب إحدى 

  .الحاجات
  :لعقليةقانون امتداد الحياة ا - 2

يتناسب نمو الحياة العقلية مع مقدار الفارق بين   
الحاجات وبين الوسائل التي تشبعها فوظيفة الحياة العقلية 
والسلوك تتمثل في سد النقص في التكيف الطبيعي 

  .للكائن العضوي
  : قانون الإدراك الشعوري- 3

يتأخر شعور الفرد بإحدى العمليات أو   
 كلما كان سلوكه ،تالعلاقات أو بأحد الموضوعا

يتضمن استخدام هذه العملية أو العلاقة أو الموضوع 
. على نحو آلي وغير شعوري منذ وقت مبكر وأمد بعيد
 ،أي كلما كان الاستعمال الآلي قديما تأخر الشعور به
  .وكلما أصبح أحد الأفعال آليا انقلب فعلا غير شعوري
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  : قانون السبق- 4
لا تشبع مباشرة إن كل حاجة تحتمل بطبيعتها أ

). أي قبل أن تصبح الحياة عرضة للخطر( تبدو قبل أواا 
وهكذا يسبق الجوع بوقت طويل اللحظة التي نقترب فيها 

أي إن كل حاجة يتطلب . من الموت بسبب فرط التعب
  .إشباعها تدخل النشاط العقلي تظهر قبل أواا

  :   قانون الاهتمام- 5
 بين الشخص ةبادليعبر لفظ الاهتمام عن علاقة مت

إن كل سلوك . وبين الموضوع الذي يهمه في لحظة محددة
معنى ذلك أن كل عمل من و ،يمليه علينا اهتمام ما

  .الأعمال ينحصر في إدراك غاية منا في وقت معين
  : قانون إنتاج المثل- 6

 أو –تميل كل حاجة إلى إنتاج ردود الأفعال 
ائدة، وإلى تكرار  التي عادت عليها من قبل بالف- الظروف

 .السلوك الذي كان موفقا في ظرف مماثل فيما مضى
 :قانون الاستقلال الوظيفي - 7

يكون الكائن الحيواني في كل لحظة من لحظات 
نموه وحدة وظيفية، ومعنى ذلك أن مقدرته على ردود 

  .الأفعال تتناسب تماما مع حاجاته
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تفيد هذه القوانين في معرفة كيفية انضباط 
ن حسب هذه التصرفات، ويمكن أن نستعملها في الإنسا

ترسيخ القيم والمعايير الثقافية والاجتماعية لدى الصغار 
  .بالشكل الذي يتماشى مع حاجتهم الأساسية والثانوية

  :الطفل والثقافة
لكي يتشرب الطفل ثقافة جماعته ثم مجتمعه، لا 
يمكن أن يكون بمعزل عن الأسرة أو المدرسة أو هيئة 

 الكتاتيب وغيرها،  أو قد تكون الروضة،ة أخرىتربوي
 يناسب العمر الذي ،ويكون ذلك ضمن أسلوب تربوي

  :نيكون عليه هذا الطفل لأ
 التربية عملية اجتماعية وثقافية تشتق ضرورا من -1

  .ضرورة الوجود الاجتماعي للأفراد ومن كوم حملة الثقافة
العام  كما أن الثقافة تعتبر الوعاء التربوي - 2

  حيث تحدث عملية التنشئة الاجتماعية للأفراد بما يؤدي
   سلوكية تحدد علاقتهم وتعبر عنااكتسام أنماط من إليه

  . نفسها فيما يقومون به من أدوار اجتماعية
 ثم إن المدرسة تعتبر واحدة من بين مؤسسات -3

 لابد من التنسيق بينها لتوجيه مؤثراا و ،اجتماعية مختلفة
 يتوافر فيها،ها إلى مؤثرات تربوية في حياة الأفرادتحويل
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  .الوعي والتخطيط
 وإنما ،دور التربية لا يقتصر على التعليم فقطو - 4

يمتد إلى مس كل الفئات العمرية، من خلال دفعها إلى 
المشاركة والاندماج في البرامج التي تنشر مختلف مضامين 

  .تثقافة اتمع التي تنتمي إليها هذه الفئا
إذا ما أردنا ان نقلد غيرنا في برنامج تثقيف الطفل 
بمختلف أشكالها، من كتب وأفلام وأشرطة ومسرحيات 
وغيرها من الوسائل والأساليب، فإن ما نجده في 
المكتبات عندنا حول ما يخص الطفل لا يستجيب 
للشروط التي تتطلبها خصائص الطفولة سواء على 

ن الضروري عدم مستوى المضمون، لذلك نرى أنه م
النظر إلى هذه الفئة نظرة تجارية بحتة، وإنما ينبغي توفير 

 . الشروط العلمية والنفسية والتربوية قبل كل شيء
إنه من الضروري أن توضع هناك معايير علمية 
واضحة للتأليف والنشر في ثقافة الطفل لمختلف الأعمار، 
بحيث تشرف على ذلك هيئة رسمية، وأن توضع هناك برامج 

 استعمالها في رياض  علىقد يشجع ،خاصة ذا الموضوع
إذ أن . الأطفال والتعليم ما قبل المدرسي، وحتى المدرسي

هناك خطورة في نشر ما لا يتماشى وقيم اتمع من جهة 
  .وما لا يرغب فيه الطفل من جهة أخرى
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ولعل أهم إستراتيجية يمكن اللجوء إليها هي إجراء 
 الأعلى  قد يشرف عليها الس،دراسات حول الموضوع

 لأجل ، بالاستعانة بذوي الخبرة في الميدان،للغة العربية
حصر االات التي قد تحتل مكان الصدارة في التأليف في 
ثقافة الطفل في مختلف مراحل نموه، ثم الشروع في تنفيذ 

 وبعدها تظهر الميادين التي قد تستثار من ،المشروع تجريبيا
ء هذا اال إثراء المستعملين للمنتوج مما يسمح بإثرا

  .موجها وحقيقيا دون ضياع الجهود والأموال
  
  :ستاذ بدريالأ

هذا السؤال رغم أوجاعه، علينا أن نطرحه بعمق 
وبموضوعية قبل أن نتكلم عن ثقافة الطفل، يعني ثقافة الطفل 
نتكلم عنها وكأا جزيرة منفصلة وأعتقد بأن هذا غير وارد، 

نه تأسيس يحتاج إلى بلورة إ أحييك على هذا التأسيس لنقول
مواقع أخرى  من وبرهنة فيما بعد، ربما من هذا الموقع أو 

  .شكرا جزيلا
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  :الأستاذ مصطفى ماضيمداخلة 
  

السلام عليكم أولا أنا سعيد بوجودي في الس 
 وسعيد أكثر لأنني التقيت مع أستاذي  للغة العربية،الأعلى

 منذ  أيربي ولد الخليفة العدكتور محمدلتق الأمنذ مدة لم 
 كان أستاذي يدرسني مادة علم النفس الاجتماعي .1974

 إذن أنا سعيد لوجودي هنا ولرؤية ،في جامعة الجزائر
  .الكثير من الأساتذة

 عندي بل، ليس هنا كأستاذطبعا أنا تدخلي 
مسؤول في  علم الاجتماع وقبعة  أستاذ في قبعة،ناقبعت

  .لنشرل هنا بصفتي مديراكلم  إذن أحاول أن أت،دار النشر
حول قضية  مع الأستاذ شنوفي في البداية أنا متفق 

ليست قضية بسيطة، أنا أطرح فهي  ،نشر كتاب الطفل
 أن  ماذا فعلنا وماذا قدمنا لأطفالنا؟ اسمحوا لي، الآنسؤالا

  .في ذلك ا متشائموقد أكونقدم أي شيء، ن أقول أننا لم
فيما يخص أشياء كثيرة  توجدفي البلدان المتقدمة، ف

إذ يشترك في تأليف هذا لأطفال، المسائل الخاصة بالنشر ل
 ناك، فهعشرين شخصاكتب أكثر من النوع من ال

أما …الرسامو المستشار النفسي والمختص ناكالمؤلف، وه
 للنشر يقول لي عندي كتابو واحد يأتي  عندنا فشخص
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 هو كاتب النص وهو ني أنه يع وهذاطفل،بال خاص
  .كل شئلرسام وهو ا

النشر صناعة يا جماعة، كتاب الطفل صناعة قائمة 
 وغيرها ن في بريطانيا وفي أمريكاو هناك ناشر،بحد ذاا
اول تحن الدار التي أنتمي إليها إ.  بكتاب الطفلمعروفون

 نحن، ولكن يا أخي  في هذا االعمل بعض الأشياءأن ت
  .يلةة، ليست جم جذابليست ياءشأنعمل أن نرفض 

 في مجال  ماذا فعلنا للأطفال: أن أتساءلاسمحوا لي
  التأليف، يشترون حقوق الآننو جزائرييوجد؟ النشر

 ،لغة سليمة وعلمية وعقلانيةبويترجمون إلى اللغة العربية 
 لكن …هودبعض الجشرق يبذلون  الاخوة في الموهناك

  ؟نحن ماذا قدمنا
السوق مملوءة بقصص وكتب على حساب ف

يوزع، و ينشر  كل واحد بإمكانه أن بأي حق.رشالنا
، المهم  يراقبمجتمعولا قانون  ولا  دولةوكأنه لا توجد

 هذه أمثلة، الآن علينا مسؤولية، مسؤولية …أنا فقط 
 ولو ، لأنني عندي مشروع،كبيرة جدا، أنا قمت ببحث

من باتمع المدني ونتم إلى اتمع المدني، لأنني لا أأ لمأنني 
 يستعمل كمطية للوصول إلى شيء معين، ولكن الذي

نعلن أن  ، خلال المعرض الوطني للكتاب،قررنا هذا العام
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 في ه رغبة لالذيو ،  تأسيس جمعية لترقية القراءةنع
في الولايات المتحدة ف .يهانتمي إليأن  ذلك، يمكن

 جمعية لترقية القراءة 150الأمريكية، هناك أكثر من 
 جمعية لترقية القراءة 250ا أكثر من في فرنسو ،والمطالعة
  .والكتاب

في بعض أحياء  مدرسة ابتدائية 60زرت أكثر من 
، ولم  القبة وحسين داي وبلكور والعناصرالعاصمة، مثل

المهندس المعماري ف . واحدة مكتبة مدرسيةأجد فيها
عندما يطلب منه وضع شكل معماري ويبني مدرسة، 

 في الفناء، في ؛كل شيءحتى المهندس المعماري يفكر في 
  . ولا يفكر في المكتبة،الساحة، وغيرها

 على مستوى ها،هناك دولة عربية لا أذكر اسم
 مدرسة مانع أن تكون فيهيمالعاصمة والمدينة الثانية 

 وإنما مكتبة ، مكتبة كلاسيكيةلكن ليس .بدون مكتبة
  .إلكترونية

 والانترنيت موجود الآن باللغة العربية وغنية جدا،
إذ  .لكن ذلك تم بفضل بلدان الخليج، وليس عندنا

، وفيه حتى موقع اسمه موقع ا موقع25 أكثر من يوجد
  .أطفال الخليج
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 نعيش في عالم آخر، يجب المحافظة على فنحن الآن
 لابد من التفتح على ما هو لكن اص، خومحلي ما هو 

في  انكسار ثقافي يوجد الآن ؟ ماذا قدمنا لأطفالنا.عالمي
  . وخارجها داخل المدرسة،ثقافة الطفلدان يم

ثقافة الطفل إلى أن  البحوث الأمريكية الآن تشير
 على ، أشهرستةالقراءة تبدأ في  و أشهر ستةتبدأ في

، هذه السن  منذه بالصوتيأساس أن الطفل يسمع والد
 …اللغة والذوق والمحاكاةعلى السرد وعلى ويتعود 

  ؟ماذا فعلناونحن 
 نعيش ثقافتين ولغتين أننا الآن، ةاسي الأسةالمشكلف

 هل عندكم إحصائيات حول المدارس ،ومرجعيتين
  إذن حان ؟ كثقافةيعلم فيهاماذا والخاصة الموجودة؟ 

ترقية وعن  المدرسة ننؤسس جمعيات للدفاع علالوقت  
  .القراءة وتوزيع الكتاب في المدرسة
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  :ةــمناقش
  هذهى ماضي عل مصطفىشكرا جزيلا للأستاذ

 طال الزمن أو قصر علينا أن نعترف  أنهيعنيوالصراحة، 
  . فما بالك بثقافة الطفل،بأن ثقافة اتمع فيها ما يقال

تكاملت كل المداخلات في توصيف واقع لقد 
ما حسبثقافة الطفل ف كما سبق وأن أشرت، ،موجع

 تقتضي ،استنتجت من إحدى عبارات الأستاذ ماضي
  .ثقافةهذه ال كلها في إنتاج  تتكامل،كفاءات عديدة

أحيي كل المتدخلين، أحييهم خصوصا على 
الآن لكم  صبرهم في هذه الحرارة، ونترك اال
 على أن لا ،للاستفسار أو للإضاءة أو ما إلى ذلك

تستنسخ الأسئلة أو الاستفسارات حتى لا نضيع الوقت 
  .وشكرا

  
  :صالح بلعيدتدخل الأستاذ 

 أينفالطفل المعاصر، ف مازلنا بعيدين عن توصي
 أين ؟ أين الطفل والفيديو؟الكمبيوترو الطفل الحديث عن

 هذه ؟...الفيديو تحت الطلبوأين  ؟الطفل والتلفاز
الأمور التي كان يجب أن نتعرض إليها لماذا؟ لأننا نتحدث 

السيد الوزير ف  .الآن عن أدب الطفل وعن  شيء آخر
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 الأمور قد إن تهدا لسي المعنوية، أقولعن القيمالذي حدثنا 
 أدب  هو، صراحة ما نلاحظه في أدب الطفل الآنتغيرت

تلقين الأبوي للطفل هذا ال يمكن أن يلقن، ،مثالوي صارم
 نشاهد أدب الحاكم ،يفرض تصورات الكبار على الصغار

م كأن  يعنيوهذا .  لا أدب الطفل،الأبوي للأطفال
لما كنت صورة طبق الأصل مثلا رج ابني يخ أن ونريدت

وأريد ، 1920  أو1930سنة  ربما ،عليه وأنا من مواليد
 سمعت الآن أدبا مثالويا .من أبنائي أن يكونوا مثلي

  .صارما
نحن نعاني أزمة في أدب الطفل وأزمة في النشر إلى 

 بالناشرين ظ، لكن لماذا لا نتع من الأزماتغير ذلك
ة ودمنة كليلمثل، أم يأخذون أدبنا القديم إذ  ،الغربيين

 الكتب القديمة التراثية و لست أدري،ألف ليلة وليلةو
بهم ويخرجوا في كتب يلا يصيغوا بلغام وبأسالأخرى

 على أا من ، بحيث تباع بأغلى الأثمان،أدبية بسيطة
 بل هي مستقاة من الأدب العربي ومن ،أدم الحقيقي

  أو التعبيرالأدب الذي كان عنده صبغة عربية إن صح
هنا  وأقصد  ، وما نلمسه في الأدب الجزائري.إسلامية

 أنه أدب مصطنع، بحيث لا يلمس الواقع هوأدب الطفل 
 معطيات لأن هذا الواقع قد حدثت فيه .الجزائري
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الواقع شيء ف.  الجديد ونحن لم تم ذا الواقع.جديدة
  .والطموح شيء آخر

  
  :يخيشتدخل الأستاذ عبد ايد 

  .سلام عليكمسيدي الرئيس ال
إذا كنت أثمن هذه اهودات للمجلس الأعلى 

 وذه المناسبة أحيي أخي وصديقي الأستاذ ،للغة العربية
وأنا - نني  إأقول فقط . الدكتور محمد العربي ولد خليفة

 إلى 1962من المعلمين الأوائل فإنني أدرس منذ سنة 
 قرأت قديما أن -  هذا يعني مررت بكل المراحل،يومنا

سنة قبل ولادته، بمعنى أن  عشرينبية الطفل تبدأ  تر
الأولياء الذين يولد لهم أطفال يجب أن يكونوا قد حازوا 
على تربية قبل أن يولد أولادهم حتى يكونوا جاهزين 
لتربية الأطفال، وأثمن ما قاله الأستاذ سي علي من أن 
البداية هي الأسرة وليست المدرسة، المدرسة ما هي إلا 

 فما بالنا وكيف . تكمل ما كان في الأسرة،ثانيةمرحلة 
نتعامل مع الأسرة وهي تحدث أبناءها بالفرنسية، وبعدها 

 انظر إلىتبعثه إلى المدرسة أين تكون الدراسة بالعربية، 
 عن ثقافة نا إذا تحدثناأظن أن. الشرخ الذي نحدثه بأنفسنا

 أن نتحدث أولا وقبل كل شيء عن ،الطفل يجب
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هذه يوجد عند ا يدور في الأسرة، هل الأسرة، وم
 المعرفة علىهذه الأسرة تتوفر الأسرة كتب؟ هل 

ن يجلس مع أولاده مالبسيطة مهما كانت؟ الزميل قال 
ويتناقش معهم في موضوع مهما كانت بساطته؟ إذن 

نا بتجارب مرة، ووصلنا إلى التاجر المفلس رنحن الآن مر
ذا أفلس يرجع إلى الذي ليست لديه دفاتر، لأن التاجر إ

  .ونحن ليس لدينا حتى الدفاتر. هدفاتر
علينا أن نركز أساسا على الأسرة بالوسائل 
المتاحة في اتمع وهي كثيرة بمعنى أنه لابد من وضع 
سياسة متكاملة الأطراف لتتناول اتمع بأكمله هذا 

 أن الجانب الجمالي هو الأساس في تربية وأرىأولا، 
  . يتمسك به فإنه كتاب جميله عند كانإذاف .الطفل

 واانظر،  شيء أساسي في الكتابفالناحية الجمالية
 فيه لا ذوق ، ليس الكتاب الذي يروج في المدرسةإلى
لا صورة ولا خط ولا كتابة  ولا نص يغريولا جمال و

  . فلنتق االله في أولادنا.ولا خرائط
 فيها درسنانتذكر الأقسام التي نحن الآن مازلنا 

ا كانت جميلة، مرتبة ومنظمة، أدخلوا لأي قسملأ 
عندنا تجارب مرة مع بعض مؤسسات النشر، ! الآن

القدوة في الدار التي قدمت لنا تكون نتمنى فقط أن 
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بعض المنشورات ونتمنى أن تكون هذه قدوة لمؤسسات 
  .خرى لتسد الفراغالأأخرى، ودور النشر 

  .أعتذر على الإطالة وشكرا والسلام عليكم
  

  :الأستاذ بدري
النهاية هذه المائدة هي عبارة عن الموقع الذي في 

تتكامل فيه الآراء والأفكار حول تأسيس وبلورة 
مشروع، نقول مشروع، ربما تتقاسمه جهات عديدة فيما 
يتصل بموضوع شائك بالفعل يجب أن نعترف بأنه شائك 

  .وحساس
  

 :ردود على المتدخلين
  الوزيرالسيد 

، ية التصاق الكتاب بالواقع اليومي قضففيما يخص
 Les réalités ما يسمى بالقيم الدائمة لابد من التمييز بين

permanentes،والحقائق المستمرةء  الصدق، الوفا وهي 
هذه حاجات لا يمكن أن تتغير مع مرور ف…الأخرى
 أن نبقى متشبثين بالقيم يلزمناعتقد أن هذا وأالزمن، 

 هذه حاجات ،بالمبادئ الساميةو بالقيم العلياوالإنسانية 
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يبقى موضوع السن . دائمة لا يمكن أن نضعها في الميزان
 يعني أن ،باختزال وباختصار هذا الموضوع نتكلمت ع

نبهت قد  سنة، ولكن كنت 14الطفل تحسبه إلى غاية 
  نجدإلى السن الفكري والسن العمري ممكن جدا أن

 وم فكريا الي، سنواتست سنوات أو خمس عمره اواحد
، إذا أو أكثر سنوات عشرعمر في كأنه و يمكن ان يعد 

أن وكان توفرت له ظروف لأن يتثقف وأن يتكون 
 من أ تبد،يبلور شخصيته وتتفتح بفضل عدة عوامل

  .العائلة ثم تجد صداها كذلك في المدرسة
ضاع الطفل بين "  لك ونوكثير من المربين يقول

   كنا.قته في الشارعالمدرسة والبيت لأنه يعيش أغلب و
  La double vacationنظام الدوامين نعمل بسابقا

عدد أفراد تجد ف ، ساعتين وبعدها يخرجدرس التلميذي
 جدا، الأم لا سبيل لها إلا أن تقول لابنها ايربالعائلة ك
 لأن السكن ضيق، فهذا مشكل إلى الشارع،أخرج 

ملموس وواقعي ولكن لا يمكن أن نتجاهله لابد أن 
  .تكاتف حتى نضمن عائلة منسجمةن

اب الكشافة الإسلامية الجزائرية، حقيقة بحيي شأ
ي كان بين الدار ذ ال الشابلكذإا مدرسة عظمى، 

 ا،كان الولد من الشبل إلى الجوال، يجد مكان والمدرسة،
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في الكشافة الإسلامية بارك االله . فيه المرشدوفيه المربي  
يكم، وبارك االله في الزملاء وفي شباب الجزائر والمربين وف

  .الأساتذة
  
  :لأستاذ شنوفيا

على كل حال أنا أريد أن أتحدث عن بعض ما 
أثاره الأستاذ الدكتور بلعيد وفي الحقيقة أثار أشياء 

 لأن الندوة في الحقيقة لم تكن مقننة وتناولت كل ،كثيرة
شيء ربما لأا الندوة الأولى ولأننا لم نلتق من قبل حول 

الأستاذ ف.  معين فأردنا أن نتحدث في كل شيءموضوع
بلعيد قال بأن تجربة الجزائريين في الكتابة للطفل 
استنسخت تجربة كامل الكيلاني، وفي الحقيقة لا أقاسمه 

 قصة 150 و 100نفس التصور لأنني أنا ربما قرأت بين 
ن للطفل، وقرأا بتمعن، في وأنتجها كتاب جزائري
وعت هناك من استلهم القصص الحقيقة هذه القصص تن

هناك من والقرآني والسيرة النبوية وسير الصحابة، 
 حاول تبسيطها ،القصاصين من استلهم ألف ليلة وليلة

أو كليلة ودمنة، ومؤلفات أخرى، وهناك قصص 
ا هو شائع وذائع مماستلهمت التراث الشعبي الجزائري 

 رمن أقاصيص بالدارجة عن ألف ليلة وليلة، وسِي
، وهناك من استلهم التراث العالمي ابتداء من ...عبيةش
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وبعض  La fontaine:  لافونتينشارل بيرو مرورا ب
  .الكتاب المعاصرين

المشكلة ليست هنا، المشكلة هي أن ما أنتجه 
الكاتب الجزائري للطفل يعد قليلا جدا، إذا صح ما قرأته 
 من أن ثقافة الطفل في الدول الأوروبية يعني من حيث
الكم هي تطغى على الثقافة الموجهة للكبار من حيث عدد 

يعد  عندنا في الحقيقة أن ما يعني  وهذاالكتب الصادرة،
صوص الجيدة قليلة الن . الغث والسمين، وفيه قليلااعدد

بالنسبة للوسائط و .جدا لأسباب ليس هنا مجال لشرحها
في الحقيقة و...  وغيرهاهناك من تحدث عن الانترنيت

ترنيت هي وسيلة أو وسيط مهم لثقافة الطفل وأدب الان
نجده في الطفل لكن هل يمكننا فعلا أن نتحكم فيما 

 . هذا في الحقيقة غير ممكن تقريبا بحسب علمي؟الانترنيت
لا نستطيع أن نضع رقابة على الانترنيت أو أن نجلس أو 
نقف عند رأس الطفل مثلا لنقول له أدخل هنا ولا تدخل 

 ولكني أقول بأن الكتاب يبقى دائما كما …هناك مثلا 
يبقى وجود " خير جليس في الأنام " قال المتنبي هو 

الانترنيت ووجود وسائل أخرى مثل التلفزيون أو الفيديو 
 في الحقيقة لا يلغي دور الكتاب على الإطلاق ،أو غيرها

 لا ،ولا يقلل من أهميته إطلاقا لأسباب كثيرة في الحقيقة
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إذن أهمية الكتاب لم تتزعزع . ض فيهاأريد أن أخو
  .بظهور التكنولوجيا الحديثة وشكرا

  
  : حراثالأستاذة

في .  من حيث انتهيت الحديثفي الحقيقة سأي
 نحن من عادتنا ،العناصر الأخيرة قدمت بعض الاقتراحات

 هذا الموضوع أو ذاك، حولأن نلتقي دائما في لقاءات 
لا نعمل بشكل فعلي في ولكن بعد هذا ربما نتناساها أو 

نا يستطيع أن ينتقد ما شاء عن بعد م كل واحد .إطارها
اتمع، في  مالأسرة أفي  سواء في المدرسة أ ،أو عن قرب

لكن بعد هذا ماذا نستطيع أن نفعل؟ هذا هو السؤال 
الذي ينبغي أن نطرحه وأن نعمل في إطاره، هل نستطيع 

بالشيء الذي أن نجد الإجابات؟ هل نستطيع أن نبدأ 
نملكه؟ هذا هو السؤال الذي يحتاج أو يتطلب التركيز 

  .أكثر والعمل بجدية
ترقية القراءة، مثل  في شاريعبعض المنحن أيضا لدينا 

مفتشية الأكاديمية لولاية الجزائر منذ العام الماضي وضعت 
مشروعا ضخما للقراءة، سميناه ورشة القراءة ونحن نعمل 

 والأستاذ تعوينات ،كفاءات ميدانيةفيه بانتظام من خلال 
التحق بنا أخيرا، وترقية القراءة مشروع فرنسي أصلا منذ 
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 على صبر ودراسة أجريت في ا لأنه كان مبني،كذا سنة
ون ؤ هم الذين يقر6 من 1فرنسا وأستنتج بأن هناك 

  .فقط
،  في مجال القراءة لدينا استعداد قاعدي متيننحن

غي أن يقودنا إلى وضع هذا الاستعداد هو الذي ينب
 وبإمكاننا أن نصنع ،مشروع واستراتيجية ثقافية لأطفالنا

العجب في هذا المضمار متى سمح لنا ومتى فتحت الأبواب 
  .وشكرا لكم. أمامنا

  
  :الأستاذ مصطفى ماضي

 أنا .أنا لا اتفق مع الأستاذة حول قضية القراءة
الحقيقة  ولكنهم في  ،دائما أفرض على طلبتي بطاقة قراءة

في السنوات الأخيرة، بدليل أم لا وخاصة لا يقرؤون، 
  .يلتزمون بما أطلبه منهم
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